
يــا: بعــد ســت ســنوات مــن الصراع في سور
كيف عزز الأسد قوته ونفوذه؟

, سبتمبر bobleko |  كتبه

ير نون بوست  ترجمة وتحر

يا اليوم تحولات كبيرة؛ إذ نلاحظ أن كل من الولايات المتحدة وحلفائها في طريقهم نحو تشهد سور
تغيير سياستهم العدوانية ضد بشار الأسد وتركيز جهودهم العسكرية على مكافحة تنظيم الدولة.

قبل أسبوعين، أعلن الأردن استعداده لتطبيع العلاقات مع حكومة دمشق. وفي هذا السياق، أعلن
يـا في متحـدث بإسـم الأردن أنـه “مـن الـضروري الأخـذ بعين الاعتبـار أن هـذا الوضـع يمثـل تغيـيرا جذر

العلاقات بين البلدين، وهو ما يفترض تغييرا من شأنه أن يتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.”

وفي الأشهـر الأخـيرة، تـوقفت المساعـدات الـتي تتلقاهـا الجبهـة المعارضـة مبـاشرة مـن الولايـات المتحـدة
والـدول العربيـة السـنية، سـواء مـن الناحيـة الماليـة وكذلـك علـى مسـتوى الأسـلحة. وهـو مـا أدى إلى
اسـتياء المعارضـة جـراء نقـص المـوارد، فضلا عـن تراجـع هجمـاتهم ضـد الجيـش السـوري والميليشيـات

المؤيدة له.
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ية على مستوى جبهات مختلفة، لدرجة في المقابل، أدى ذلك إلى إحراز تقدم من قبل القوات السور
أن أجهـزة الاسـتخبارات الإسرائيليـة قـد اعتـبرت أنـه في الأشهـر المقبلـة سـيشهد جيـش بشـار تقـدما في
يا.” إذن، هذا ما غاية الأهمية وأنه “في نهاية سنة ، سيتحكم الأسد في معظم المناطق بسور
تعتقــده أجهــزة الإســتخبارات الإسرائيليــة، وفقــا لصــحيفة “إسرائيــل هيــوم” المقربــة مــن رئيــس الــوزراء

بنيامين نتانياهو.

يا في المستقبل. إلى جانب في المقابل، ترى أجهزة الإستخبارات أيضا أنه من المرجح أن يتم تقسيم سور
ذلك من المتوقع أن تظل مناطق مختلفة من البلاد في أيدي بعض المليشيات العاملة حاليا في البلاد.
وفي الواقــع تبــذل إسرائيــل كــل مــا في وســعها لإنشــاء دولــة خاضعــة لســيطرتها علــى حــدود هضبــة
الجــولان. تزعــم المخــابرات الإسرائيليــة أنــه “بحلــول نهايــة عــام  ســيتولى الأســد الســيطرة علــى

يا”. معظم سور

من جهة أخرى، توقفت أنشطة البلدان السنية والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، الذين كانوا
يا، عن تقديم الدعم للمعارضة السورية. منذ فترة من أبرز العناصر البارزة في جبهات متعددة في سور
ومـــن المؤكـــد أن الأمـــريكيين لا يزالـــون متواجـــدين في شمـــال البلاد مـــع الأكـــراد، في حين انخفضـــت

أنشطتهم في مقاطعة ادلب المتمردة إلى درجة كبيرة.

ومن جهة أخرى، ينطبق الشيء نفسه على كل من السعوديين والقطريين وكذلك على الأتراك. وفي
هذا السياق، تحولت أنظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تركيز جهوده على الإطاحة بنظام
بشـار الأسـد، ليركـز الآن علـى الحـد مـن الميليشيـات الكرديـة. بالإضافـة إلى ذلـك، توقـف أردوغـان عـن

“التهجم” اللفظي على النظام في دمشق.

علاوة على ذلك، تمكن القادة المعارضين، الذين اجتمعوا في الأسبوع الماضي في الرياض، من التحقق
يا لن ية، معتقدين أن الفوز في الحرب في سور من أن السعوديين قد فقدوا اهتمامهم بالمسألة السور
كثر قلقا واهتماما بشأن يكون حليف الجبهة المعارضة. وخلافا لذلك، نلاحظ أن السعودية اليوم أ

يا. صراعاتها مع قطر والحرب في اليمن مقارنة بسور

وفي السياق ذاته، نلاحظ أن كل من أوروبا والمملكة المتحدة نفسها يسيران على نفس خطى الولايات
المتحدة. الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا التي تنتظر سحب قواتها العسكرية المتمركزة في جنوب تركيا.

يا وهذه الحرب فقد السعوديون اهتمامهم بسور

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن ما يحدث هو “نتيجة للتعب الدولي في التعامل مع
كثر من أي شيء آخر”. وبالتالي، يمكن ية، أ ية، إلى جانب تقصير وعيوب المعارضة السور الأزمة السور
كثر براغماتية للإدارة الأمريكية، الأمر الذي لم يحدث في الصراع أن يكون  ذلك بمثابة نتيجة لسياسة أ

الإسرائيلي الفلسطيني.

ومـن ناحيـة أخـرى، وفقـا لروبـرت فـورد، آخـر سـفير أمريـكي لـدى دمشـق، الـذي كـان يـتردد بنفسـه إلى
يا داعيا السكان إلى التمرد ضد دمشق، فإن “ما يحدث هو أيضا نتيجة ل”تعب” الغربيين نظرا سور



لعدم رؤيتهم لمعارضة موحدة، فضلا عن تحالف بعض التشكيلات المعارضة مع تنظيم القاعدة.

في انتظار توضيح سياسة ترامب

كثر واقعية في ولكن تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتمد أسلوبا براغماتيا وأ
كثر من إدارة باراك أوباما السابقة، التي حاولت في السابق دعم فكرة تعاملها مع الصراع السوري، أ

نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو ما خلف تجارب قاسية وفشلا تعاني منه المنطقة.

ويبدو أن ترامب ليس مهتما بمصير بشار الأسد، بل يركز على محاربة تنظيم الدولة، ولذلك تعمل
يا، بالاعتماد على قوات برية تابعة لمليشيات القوات الأمريكية على مهاجمة التنظيم في شمال سور
متحالفــة مــع الولايــات المتحــدة. وهــذا يعــني أنــه علــى عكــس مــا ذهــب إليــه روبــرت فــورد وصــحيفة

يا ويحارب طرفا واحدا. الغارديان، فإن ترامب مهتم بسور

أعلام حزب الله والنظام السوري فوق عربة عسكرية في غرب القلمون

ومــا رفــض ترامــب مواصــلته هــو دعــم المجموعــات المتشــددة الــتي كــانت إلى حين وصــوله إلى الــبيت
يـة، الـتي تمـرر الأبيـض تتلقـى الـدعم المـالي الأمريـكي والسلاح عـبر البنتـاغون ووكالـة الاسـتخبارات المركز

هذه المساعدات عبر الحدود التركية والأردنية.

أمــا مــا أثــار حفيظــة إسرائيــل فهــو أن إدارة ترامــب والكــرملين أيضــا إلى حــد الآن لم يعــيرا اهتمامــا كــبيرا
يا والمليشيات التابعة لطهران، التي لتشكيات بنيامين نتنياهو، بشأن الحضور الإيراني الكبير في سور

تثير قلق إسرائيل.

ير الدفاع أفيغدور ليبرمان قد ذكر أمام الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غيتريز يوم الأربعاء وكان وز
يا، عبر إنشاء قواعد جوية وبحرية. الماضي، أن إسرائيل تخشى من حضور دائم لإيران في سور



تبدو المرحلة الحالية مرحلة انتقالية غامضة، في انتظار أن تتضح الصورة بخصوص نوايا وسياسات
يــا الجديــدة الــتي يتــم التحضــير لهــا ليســت تلــك الــتي ترامــب. ولكــن الواضــح لحــد الآن هــو أن سور
توقعتهــا إسرائيــل أو الــدول الســنية في المنطقــة، وأن نظــام بشــار الأســد لا يــزال غــير قــادر علــى توحيــد

البلاد بشكل كامل.
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